a Philip} 
décou 


أركان القصَة القصيرة جد 
قراء ة في تجارب لبنانيّه 


هدى مجيد المعدراني/ 


خلاصة كميَة كبيرة من الأزهار في نقطة عطر واحدة 
ضياء قصبجي ' 
الأدب ابن بيئنه› لذا فهو صورة معبرة عن فيم تلك البيئة وعاداتها وتقاليدهاء هو 
متنفس حاجاتهاء وحامل همومها. وإذا أراد أحدٌ التعزف إلى حضارة ماء فإِنَ أل ما يقوم 
به هو التعرف إلى فنها وأدبها لأتهما تجسيد لرقيّها وأفكارها وإبداعاتها. والأدب العربي 
لطالما كان لسان حال القوم» ينطق بمآثرهم» ويعبر عن أحوالهم. وإذا تتبَعنا التطؤر 
والتغيّر الذي لحق بالأدب العريي شعرًا ونثرا نلحظ أنه تغيّر ناجم عن تغيّر في متطلبات 
العصر الذي أنتجه. فما الشعر الجاهلي معنى ومبنى إلا صورة مطابقة لحياة الترحال التي 
كان يعيشها العربي في ذلك الزمان» وما سيطرة فني المدح والهجاء في العصرين الأموي 
والعباسي إلا انعكاس لحاجات الخلافة» ومتطلبات عزها وسلطانها. كذلك الأمر بالنسبة 
إلى انتشار الوصف في الشعر الأندلسي› وهو ما فرضته الطبيعة الجميلة في الأندلس» 
مرورًا بعصر الانحطاط وما رافقه من تدنٍ في فى المستوى الأدبي» وصولا إلى عصر النهضة 
العربية وما رافقه من نهوض فكري تجلّى في أدب عصر النهضة العربية والمهجر. 


واليوم في عصر العولمة» وعصر 
الشرعة» والتكنولوجياء والتطوّر العلمي 
والتقنى والرقمي طرأت على الذهنيّة البشريّة 
تحّلات وتطورات فكربة» وتبڌلت حاجات 
الناس وثقافتهم» ونما التفاعل مع كل ما هو 
جديد» والاستجابة لكل ما يلامس حاجات 
الفرد النفسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية 
والفكربّة والفلسفيّة والوطنيّة. 

ولمَّا كان كل شيء من حولنا يتغير 
بصورة خادة اوصادمة وسرنعةء کان آلا بد 
من بروز جنس ادبي جديد يناسب 
المضمون المعرفي والخضارت الجديد. 

وما کان الوقت» وان طال» قصیراء کان 
کے و آل کا ا 


الأدبتّة الصغيرة الحجم» المصقولة التعبير› 
المكثفة المعانىء الخصبة الإيحاء» التي 
روات ا ت 
الفكر إنما تضيء على قضايا ملحة. 

تلت هذ الوص الأدية االقضيرة 
باغگال, متعتدةء , ونتاولها القزاء تحت 
مسميات متعذدة كالشذرة» والومضةء 
والومضة الشعربة» والقصة الومضةء 
والقصة في دقيقة» والقضة المينيماليةء 
اة الين دا مركيو ا هة 
وهي تُعَذّ "من أهم الأجناس الادبية الحديثة 
التي ارتبطت بالتحولات المعاصرة للإنسان 
في القرن العشرين» هذا القرن الدي بدا 
يعرف حياة متقذمة... ألغت التأمّل. والبظء 
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في التفاعل مع الأشياء ليجد الإنسان نفسه 
في دؤامة من التغيّرات التي تستوجب 
السرعة في التكيّف والتأقلم مع مستجدات 
العالم الموضوعي. وقد أثر هذا الجانب 
على المستويات الحياتية والنقافيّة 
والتعليميّة» فتخلى الإنسان عن قراءة 
التلصوص المسترسلة والروايات الطوبلةء 
وعوّضها بالنصوص الأدبية القصيرة وقراءة 
عناوين مقالات الصحف... لهذه الأسباب 
والتواغى» ظهرت القَضة الفَضَيرة ‏ جذا 
یرل هذى التسك : المعاضة 
السردعةة 

- القصيرة جذا في الأدب 

العربي 

لكن هل لهذا الجنس الأدبي 'القصة 
القصيرة جدًا" أو 'ق. ق. ج." مراحل 
تاريخية مر بها وتطور خلالها؟ هل 'القضة 
قصيرة جذا" فن غريبي وفد إلينا ليستجيب 
الات ع ای ری ا 
جذور عرييّة؟ 

لا فن ولید ساعتهء أقتا تولة ن 
فراغ. لا بذ من جذور له فيشترك مع جناس 
أدبية سبقته بصفات le‏ ا ینن بأخری. 
ولأ الأدب قائم على التأثر والتأثيرء 
والتلاقح المرجعي والثقافي» فإِنَ القَصة 
القصيرة جذّاء وإن كانت جنسًا أدبيًا غرييًا 
ظهر في أميركا اللاتينية في أواخر القرن 
التاسع عشر وبدایات القرن العشرين باسم 
Microrrelators‏ ° إ۷ أن فی تراثنا 
العريبي القديم ا a‏ 
التي يقترب شكلها من القصّة القصيرة جذًا. 
وها تي ا اة لين خا وة 


4 = - الحداثة 


ييّة» تتمتل في الور القرآنية القصيرةء 
والأحاديث النبوية الشريفة» ومن ثم» يمكن 
عد الفن الجديد امتدادا تراثيًا للنادرةء 
والخبرء والنكتة» والقصضة» والحكاية» واللغز› 
والأرجوزةء والخطبة» والخرافة» وقصة 
الحيوان»› والمثل› والشدرة» والقبسة الصوفية»ء 
والكرامة.. 1 )4( 

لكل هذا الجشس الأدبى تحت هذا 
المسمّى التجنيسي ظهر في العالم العريي 
مع الكاتبة العراقية بثينة الناصري في 
مجموعتها القصصية 'حدوة حصان" 
الصادرة العام 4 وتضمنت قصة 
سمّتها الكاتبة قصة قصيرة جدا» وبعنى 
هذا أن 'السبعينيّات من القرن الماضي هي 
نقطة انطلاق القصة القصيرة جدًا فى العالم 
العريي بوعي تجنيسي مقصود '؟» وقد 
تبلورت القصة القصيرة جذا فنيًا وجماليًا 
مع بداية التسعينيّات من القرن الماضي» 
وخاصة في العراق ودول الشام» وبالضبط 
تی وی کا ا تان کمّا وکیقًا إلا 

فى الفارب ). فين و لبنان في مجال 
كتابة القضة القصيرة جدًا؟ 

- القصّة القصيرة جذًا في لبنان 

لعل أوّل من كتب قصة قصيرة جذا 
بطريقة عفوبّة من دون وعي ودراية بهذا 
الجنس الأدبي هو آجبران خليل جبران في 
کتابیه التائه ال 8۶ » إل خرح هدا الفن 
'عريًا من معطف جبران خلیل جبران". 
أمّا فى العصر الحالى فلعلَ قصصًا قصيرة 
جذا ثكتب في لبنان وتصدر عن دور النشر 
اللبنانية من ن دون رن وسمھا بهذا الجنس ا 
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لبنان لا تحمل على غلافها مؤشر جنس 
القصة القصيرة جدا ا¿ ووظيفة المؤشر 
لجسي للكتاب هي "إخبار القارئ وإعلامه 
يجنس العمل الكقاب التي سيغر 0 

ولعل کتابًا لبنانيين يصدرون کتبا خارج 
لبنان ويستخدمون هذا المصطلح (القصة 
القصيرة جدًا) على الغلاف كالقاضة 
القهية دا شقا على قيد اتحاة: كنا 
نجد في بعض المؤلفات الأدبيّة قصصًا 
قصررة جدًا تحت هذا المسمّى كما في 
ا بسمة الصيادي 'امعطف الرماد.. 
جسد الضوء" (شعر وسرد وحكمة)(02. 
وتشگّل نماذج من هذه الأضمومات 
القصصية القصيرة جدًا مدؤنة البحث الذي 
بين أيديناء ونشير إلى أن إغفال التجنيس 
الأدبي على غلاف الكتاب قد يكون موشرًا 
إلى أن القصة القصيرة جذًا في لبنان ما 
زالت في مرحلة التجريب» وان بعض 
القاضين اللبنانيين ما زالوا يفتقرون إلى 
الوعي بأركان هذا الجنس وعناصره 
وقناته فنهريون من االقسمية ٠‏ ونالقالي 
يتقون الوقوع في خطأ التجنيس. فضلا عن 
ذلك» فإن مواقع التواصل الاجتماعي تزخز 
بكتابات تداول على انها قصص قصيرة 
جذاء لما يبدو من سهولة ظاهرة لهذا 
الجنس الأدبي» ولعدم معرفة بعض الكتاب 
بأركان القصة القصيرة جذا وشروطهاء 
فاختلط الجيد بالرديء. لذلك يدرس هذا 
البحث أركان القصة القصيرة جذًا في نماذج 
قصصيّة لبنانيّة. وتقتصر الدراسة على 


الأركان للحكم على هذه النصوص إن 
5 - الحداثة 


كانت قصصًا قصيرة جذا أو أنها تنتمي إلى 
جنس أدبي آخر» معتمدة مقارية تحليليّة من 
دون التفصيل في تقنيات القصة القصيرة 
جا التي سيترك البحث فيها إلى وقت آخر. 

- القصة القصيرة جدّا في النقد 

ابي 

تناول النقد العربى القَصة القصيرة جدًا 
بالدرفة اتال ما مارات مخ 
وقد تعدّدت الكتب النقديةء نذكر منها: 

1- أحمد جاسم الحسين» القصة 
القصيرة جدًا - مقارية تحليليّة» سورياء دار 

2- جاسم خلف إلياس»ء شعريّة القصضة 
القصيرة جذا» سورياء دار نينوى» ط 1 
20. 

3- أً- جميل حمداوي» خصائص 
القصة القصيرة جِدًا عند الكاتب السعودي 
حسن علي البطران» مصر» دار السمطي 
للتشر والإعلام» ط 1»> 2009. 

ب- القصة القصيرة جذًا بالمغرب» 
قراءة في المتون» المغرب» منشورات 
مقاربات» ط 1» 2009. 

ج- من أجل تقنية جديدة لنقد 
القصة القصيرة جذًا (المقارية الميكرو 
سردية)» المغرب» شركة مطابع الأنوار 
المغاربية» 2011. 

د- القضة القصيرة جذًا بين التنظير 
والتطبيق» المغرب» منشورات مطبعة 
حراء» ط 1» 2013. 

ه- القصضة القصيرة جدًا: أركانها 
وشروطهاء المغرب» منشورات العارف»› 
2013. 
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و- القصة القصيرة جذًا بالمغرب: 
المسار والتطور» المغرب» مؤسسة 
التنوخي للطبع والنشر والتوزيع» ط 1ء 
2.08. دراسات فى القصة القصيرة 
ياء المفرت متقررات افغازف ط1ء 
ANNE‏ 

ز- دراسات فى القصضة القصير 
کا الو وات فعاف ظ1 
2013. 
4- حميد لحمدانى» نحو نظرية منفتحة 

اقفن ا السقري». رة 
انفوبرانت› 1 2012 

5 نحمت ركاظةة القضة القصضية جذاء 
قراءة في تجارب مغربية» المغرب› 
منشورات وزان التقافة: كذ 1» 2013. 

6- عبد الدائم الشّلامي: شعرئة الواقع 
فى القصة القصيرة جذاء الذار البيضاءء 
SOOT Bx‏ 

7“ عاد فتك القة الق ذا 
في المغرب» تصورات ومقاريات» المغرب»› 
ا 20101 

8- عبد العاطي الزياني» الماكروتخييل 
ف اة التق جا ٠‏ المغرت 
الرية منشورات مقاربات» ط1 
2009. 

9- محمد محيي الذين مينو» فن 
لق التضین خذا- .قارات آآزلی» ذبيء 
منشوزات مدرسة الإمام :مالك الثاثوية» ظ1ء 
2000. 

10- هيثم بهنام بردى» القَصة القصيرة 
جذ في الراق» العراق»,منشورات المثيربة 
العامة رة ريطا 2010 


1- يوسف حطيني» القصّة القصيرة 
جذّا بين التظريّة والتطبيق» سورياء الاأوائل 
للنشر والتوزيع» ط 1» 2004. 

اما فى لبنان فلا يزال النقد بعيدًا من 
هذه التجرة الأضة البكيدة فاد لدي 
المؤف والمكتوب في هذا المجال سوى 
Aa NE‏ ا نقديّة في 
ندوات نقديّة أو أبحاث قليلة. 

ولا يعي هذا البحث بأئه يتناول القصة 
القصيرة جِذًا في لبنان من جميع جوانبهاء 
لكته يأمل أن يكون هذا العمل نواة لعمل 
آخر لباحثين في هذا الموضوع. 

من هناء» يعرض البحث بعض النماذج 
القصصيّة القصيرة» وبحللها من خلال 
اعتماد. معايدر محددةء سشار إليها لاحقا: 
إذا توافرت أركان القصة القصيرة جذًا في 
التصوص المختارة فهي كذلك» وإلا فهي لا 
تنتمى إلى هذا الجنس لاتب کون ت 
ننفي عنها جماليتها الأدبيةء أو أتها تنتمي 
إلى جنس آخر» ولن نکون بصدد تحدیده. 

- تعربف القصة القصيرة جدا 

القصة القصيرة جذّا أو 'ق ق ج" هي 
جنس انچی حدیث» لها شکلها الألبي 
'الخاص بها الذي يحقّق بنيتها من تكثيفها 
ومن زاوية الرؤيا لحدثهاء ومن مقؤمات 
الجدة فيها")» لها أركانها وتقنيّاتها 
وعناصرها وإشكالياتها. يمكن لاسمها أن 
يعرف بها؛ فهي 'قصّة أولا وقصيرة جذا 
وحكاية وتشوبقا ونموا وروحاء وتنتمي 
للتكثيف فكرًا واقتصادا ولغة وتقنيّات 
EES‏ 
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ویری فيها 'بعض النقاد تعبيرًا عن 
لحظة تنوير أساسية» في إيجاز لغوي شديد 
لتبلغخ في كثافة منقطعة النظير» وتقطير 
لیس له شبیه أفکارًا ورؤی» من خلال 
استقراء مكؤّنات النص القصصى المكثف 
إلى بعد حذ ممكن» وينائيّة غير تقليديّة من 
خلال قضايا مكؤنات النص القصصى 
المكتف إلى أبعد حد ممكن» وينائيّة غير 
تقليديّة من خلال قضايا الواقع وقضايا 
الذات*5. 

وبرى الباخث والأكاديمي اللبناني 
كامل صالح أن القصة القصيرة جذا 
انشات عن فن القصة» وهي نوع جديد 
معاصر» انتشر أخيرًا انتشارًا واسعًاء» وأصبح 
نوعًا سرديًا قائمًا في حدَ ذاته". وبلحظ أن 
القصة القصيرة جذا 'ثعدّ بالحجم أصغر من 
القصة القصيرة» وقد تكون من بضعة 
وة < وأا :فى نظن ولت ١آ‏ 
جملة"(16). 

لكن ما قذّمه مبدعو القَصة القصيرة جذًا 
في هذا المجال متنؤع» و'مختلف شكلا 
ويناءَ وخصائص" من حيث الطولء 
والقصر» والتكثيف» والإيجاز» والاختزالء 
والإضمار» واشتمالها على حوار وخلوها 
وكذلك النهايات› حنی 5 یکاد جنس من 
الأجناس الأدبيّة يماثل القصة القصيرة جدًا 
في تعاصيها (عصيانها) على التوصيف 
والتقعيد"(")ء فما هى أركان القصة القصيرة 
جدًا؟ أي ما هى المقومات الأساسية التى 
ثبتى عليها القصة القصيرة جذّاء ويغيابها 
يفقد هذا الجنس مسماه؟ 


حدذّد الباحث نبيل المجلى أركان القَصة 
القصيرة جدّا في أرجوزة على غرار 
منظومات الفح والفقه وليت ققال: 
سرد قصير متناه في القصر 
كالسهم» بل كالشهب تطلق الشرر 
كتبها الأوائل الكبار 
ولیس يدری من هو المغوار 
قد ميّزتها خمسة الأركان 
حكاية غنية المعاني 
ويعدها يلزمها التكثيف 
ووحدة يحفظها حصين 
ا 
وأن تكون للحدود فارقة 
وجملة فعليّة بها كمل 
بناؤها وحقّه أن يكتمل( 
إذا» بحسب المجلي» فإِنَّ أركان القصة 
هر تالتكت الو االمفارهة 
اة اة 
و این رور رون أن أركان 
القة اة خا كق هي اة 
والعلاقة بين العنوان والحبكة والتهاية 
وتركيب الجمل في النص» واجتناب الشرح› 
وتنؤع النهاية» والسرد. ويحذد الناقد 
الأرجنتيني راوول براسكا ثلاثة أركان 
جوهرئة للقصة القصيرة جدا هى: التنائية 
قاض , فااح اللخ أ دة 
الفنزويليّة بيوليطا رخو فتری أن مكونات 
القصة القصيرة جذا هى: المساحة اللصية» 
والحبكة» والبنية» والأسلوب» والتناض. 
وذهب التاق الكهك: ووز وق ا 
أن خناتضن اة القصيرة جدًا ی 


ا 


الإيجاز» والإيحاء» ولتناض» والطابع 
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التقطيعي». والطابع الديداكتيكي. وحذد 
جميل ‏ حمداوي للقصة القصيرة جذًا أركانًا 
وشروطا جمعها في معايير هي: المعيار 
الطبوغرافي» والمعيار السردي» ومعيار 
القراءة والتقبل» والمعيار التركيبي»'والمعيار 
المعماري» والمعيار البلاغي(“ وضمَن 
هده المعايير مقاییس محددة. 

ّا الناقد أحمد جاسم الحسين فيرى "أن 
بناء ق.ق. جدًا يتأّس على أريعة أركان 
رئيسة هى: القصصية - الجرأة - وحدة 
الفكر والموضوع - التكيف :22 

ویری يوسفِ حطيني ن عناصر 
القصة القصيرة جذّا هى الحكائيّةء الأوحدةء 
اک ا 2 

ویرى كامل صالح أن "ركان القصة 
القصيرة جا االااسة جلي فد 


لقصصيةء والجرت + والوحدة: زالتكثيف: 
اى وفاة الج وار 
والإدهاش» واللجوء إلى الأنسنةء واستخدام 
لمو الك اكت اهاب 
والاغتماه غلى. الخاتمة المتوهَجة الؤإخزة 
العحيّرة» وطرافة اللقطة» واختيار العثوان 
الذي يحفظ للخاتمة صدمتها". 

نری في ما سبق تبايتًا بين النقاد في 
تش أكون اة ام وا ,ا 
سأ عتمد في مقاريتي للقصص التي خالا 
الأركان المتكررة بين لاللنقاد وهى: 
القسصة/. الككة الخ التكخن: 
المفارقةء الجملة الفعلية أو الجملة ذات 
القدرة على الفعل. 

وسأعد ما ذكر من أركان لدى الباحثين 
بطريقة فرديّة من التفنات التي تسهم في 


تكوين الأركان وتبلورها. ومن هذه التقنيّات: 
الانزياح» والتناض» والترميز» والاأنسنةء 
والسخرية» والبداية» والقفلة» وعلامات 
الترقيم» وغيرها من التقنيّات التي تفرضها 
نصوص معينة»ء ويتبتاها النقد» لان اللَصَ 
الإبداعي يسبق التص النقدي» ومن الأول 


يتخذ الثاني أدواته. 
- تعربف أركان القصة القصيرة جذًا 
1- القصصيّة/ الحكائية: تشترك 


القصة القصيرة جذّا مع باقي الفنون السردِيّة 
كالرواية والقصة والأقصوصة بالحكاية 
والقض» 'والقض مصطلحًا ويبنية يعني 
حادثة وحكاية وفعلا دراميًا"). وهذا يعني 
أئه لا بذ في القصة القصيرة جا من 
قصصيّة تتبذى في معالجة فكرة مقدمة في 
أحداث مركزة تۇديھا شخصيات في فضاء 
زماني ومکاني محڌد أو مطلق» لکن من 
دون العناية بالجزئيّات من ابعاد وصفيّة 
ومستبات» بل تهتم بتقديم الحدث لحظة 
ذروته» مع إشارات تلميحيّة آذت إلى 
الذروةء ما يعني أن القصة القصيرة جا 
تتضمَن مقذّمة وعقدة وصراعًا وحلا ونهاية. 

واذا غاب عنصر القص نفقد القصضة 
القصيرة جدًا مكؤنها الأساس ومسوغ 
وجودهاء فتتحوّل إلى خاطرة» خبر» ومضة› 
و اکان آي آشر الاق ان كل 
القصش أي إبحار خارج الحكاية هو موت 
للق "(26). 

2- الوحدة: وهي وحدة الفكرة 
والموضوع» إذ تتوحد الأفكار وتتضامن 
وتتكامل؛ لتؤدي, المعنى المراد» افيحذف 
الكاتب الاستطالات التي لا تخدم فكرته. ولا 
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غنى عن وحدة الحبكة والعقدة "لان تعدّد 
الحبكات والعقد والحوافز المحركة للأحداثء 
وتكرر النماذج المتشابهة» يمكن أن بقود 


إلى نوع من الترهل الذي يفقد القصة 


القضيرة جذا تمركرها" : وهذة اليحدة تقوة 
الكاتب إلى التكثيف. 

3 الكتقفة رگن لا غت خنذة فی 
الق اللن ج ان قمة المكدف. ل 
تتحذّد بالنوع الأدبي الذي ينتمي إليه... بل 


بالتقنية الكتابيّة التي تقزر كثافة 
المعنى". هو ملء الفراغ عند المتلقي 


بدفعه إلى التخيّل» وثبنى على عمق الفكرة› 
ويلاغة اللغة» وإعطاء الحياة للكلمة 
اھ يا م توحي بفائض 
الع 

ولان القضة القصيرة جذًا تتّخذ حجمًا 
محدودًا من الكلمات تتراوح بين 'القصة 
الومضة التي تكتب في سطر واحد» 
والقصة في دقيقة التي لا تتعذى مدة 
قراءتها دقيقة واحدة» والقضة المينيمالية 
وهي شكل قصصي وسيط بين القصة في 
دقيقة والقصة القصيرة العاديّة"'()» يعمد 
الگاقب ‏ الے ٠‏ الشف ف الحفت؛ 
والموضوع» والفكرة» والاقتصاد اللغوي» 
فثبنى القصة القصيرة جدًا على الأفعال 
والوظائف الأساسيّة» مع الاستغناء عن 
الفضلات والزوائد والملحقات التي لا تخدم 
حبكة القصضة» فيقتضب الكاتب في 
الوصفة وتتعد من الخفوء اويختكم إلى 
التركيز على الحدث وعدم تشتيتهء وببتعد 
من الشرح والتعليل من دون أن يودي ذلك 
إلى الغموض والإبهام» إذ ينبغي أن يضمن 


9 - الحداثة 


التكثيف المحافظة على متانة البناء من 
دون تضييع الفكرة. 

4- المفارقة: عنصر أساسيّ کی 
القصة القصيرة جذاء يفاجئ المتلقي› و 
مامه باب التحليل والتأوبل» جت عن 
أسئلة تثيرها القصة. والمفارقة تقوم بدور 
اسان في صناعة الخاتمة» إذ 'تعتمد على 
مبداً تفريغ الذروة» وخرق المتوقع» لكتها في 
الوقت ذاته ليست طرفةء وإذا كانت القصة 
تضحك المتلقي» في بعض الأحيان» فإتها 
تسعى إلى تعميق إحساسه بالناس والأشياءء 
ولعلّ إيجاد المفارقة أن يكون أكثر جدوى 
في التعبير عن الموضوعات الكبيرة 
كالعولمة والانتماء ومواجهة الذات". 
وتمتل المفارقة 'نقطة التحوّل ولحظة التتوبر 
في النماذج المألوفة... غير أن دورها 
يتعاظم في التوع الجديد إذ تكون سريعة 
وحاسمة وخاطفة ومفاجئة". تحصل 
المفارقة عندما تكون الخاتمة 'مفاجئة وغير 
متوقعةء ما يجعلها مغايرة للقياس والبرهان 
المنطقى» مقدمة ما ونتيجة غير لازمة عنها 
أو بعيدة الاحتمال"(2. 

تستدعي القصة القصيرة جذًا "من قارئها 
إحساسًا بالدهشة أو الحيرة أو على الأقل 
رغبة في إعادة القراءة» فضلا عن أنها 
تجعل قارئها يمارس مع ذاته لعبة 
ااك 0 

5- الجملة الفعلية أو الجملة ذات 
القدرة على الفعل 

تسهم الجملة الفعليّة أو الجملة الاسميِة 
التي يأتي خبرها جملة فعليّة في تطوير 
الحدث» وتفعيل الحبكة» وتسريع النسق 
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القصصي وتأزيمه» وتعطي النص حركة 
وحيونة. لذلاك بستثمر كاتب القصة القصيرة 
جدًا الجملة الفعليّة» ما يساعده على رسم 
لوحة مشهديّة دراميّة سريعةء "ويبدو هذا 
العنصر نتيجة أكثر من كونه شیرطا: 
فالقاض الذي چ حکايته وينکي حرکتها› 
شال کل اکبز مغ الجملة الفعليةء أو 
سے آلا تات ادن على ايل ٠‏ 

1- مختارات نصيّة من ا 
الماد جت الو ٠‏ . 

۹ َه الكتابت من اة أبواب: 
الباب الأول: مجموعة تامليّةء الباب 
لے : مجموعة شعرنة» الباب الثالث: 
عة قح الع آلا اكاك 
فصلين: قصص قصيرة وقصص قصيرة 
5. 

إدا» وبحسب ما عنونت الباحثةء 
يتضمّن كتابها» تسع عشرة قصّة قصيرة 
a‏ في ريع قحات. تتتاول كل قصضة 
سارعا ما عن الآخر: 

سأتبيّن فى التصوص المختارة أركان 
القصة القصيرة جدًا مرفقة قبل كل تحليل 
نص المؤلفة. 

أ- النصض الأول 

رذ الجميل 

الفيل الصغير علق بقدمه مسمار 

ساعده بطیبته» وانتشل منه الألم 

ابتسم الفيل» وكانت آخر ابتسامة له 
بعدها کبر 

وصار أضخم» يقهر الأشياء» يدوسها 

وأؤل من داس عليه 

هو ذاك الطير... (ص 339) 


یکشف هذا النض عن وجود خكاية 
وشخصيات وحدث متنام وفعل درامي 
خكاية أبطالها فل وار اه 
القاصضة فيها الجمل الفعليّةء والاسميّة دات 
القدرة على الفعل ('الفيل الصغير علق 
امد مسار اة اة اتشر نها ي 
تتسلسل أحداث القضة في تتابع واطرادء 
فتتشگل الوحدات السرديّة الآتية: 
- علق مسمار بقدم الفيل. 
- انتشل الطير المسمار. 
- ابتسم الفيل. 
- تغيّر الفيل (كانت آخر ابتسامة 
له کرت صاز اتنخم بقهر الاشياء 
ویدوسها). 
- أۆل تجلتات التغيّر: داس الطير 
الذي أنقذه. 
يبدو جليًا مما تقذم أن القصّة تدور 


حول موضوع واحد. يقدم العتواق اول 


معطفص الرماد 1 
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إشارات الموضوع» فيؤدي النص دلالة 
مخاقشنة لما فى العتوانء إذ رذ الجميل 
بكون» عادة» بالعرفان تصنعه الشخصية 
مع من فاتحها بالخير. وفي هذه القضة 
كان رد الجميل معاكسًا للخير الذي قذمه 
الطير للفيل: 
ساعده (الفيل) بطيبته» وانتشل منه الالم 

أل من داس ا هو ذاك الطير 

إا تتناول القصة موضوعًا واحداء» فهل 
قي هذه القَصَة حبكة واحدة وعقدة واحدة أم 
أكثر ؟ 

يتضمّن هذا النصض حبكتين وعفدتين : 
تتمتّل الأولى بمأزق الفيل» ومساعدة الطير 
له» والثانية بنمو الفيل» وكبره وقهره 
الأشياءء وأوّل مظاهر قهره الآخر تمثلت 
في دوس الطير الذي ساعده. 

أتى هذا التعدد في الحبكة والعقدة إلى 
نوع من ترهل في النص» والسبب الأساس 
يعود إلى عدم التكثيف» وعدم الاقتصاد 
اللغوي» وعدم إفساح المجال لإطلاق خيال 
القارئ» إذ لجأت القاصة إلى الوصف 
والإخبار: 'بعدها كبر وصار أضخم» يقهر 
الأشياءء يدوسها". وقد مدت هذه الأحداث 
للخاتمة: 'وأۆل من داس عليه هو ذاك 
الطير". هذا الاسترسال في ذكر التفاصيل 
ألغى المفارقة التى كانت قائمة بين العنوان 
والفت وين اة 

نستطيع أن نعد هذا النص قصّة قصيرة 
جدّاء لكنّ بناء ها ضعيف» والموضوع الذي 
تتناوله غير جريء ولا يحمل جديڏاء فالفكرة 
التى تناولتها القصة متداولة ومتكرّرة لا 
تحمل تدفقًا تجديديًا. 


ب- النص الثاني 
شتات 

تأبطت ذراع ذاتي.. ومشينا.. 

في منتصف الطريق لم أجدها 

كأني طويت ذراعي على الريح (ص 
339( 

موضوع يعالج قضية إنسانيّة تعانيها 
الذات فى المجتمع المعاصرء إذ يعيش 
الإنسان حالة انفصام في ظل واقع يغلفه 
الزيف الذي يفرض عليه التمثيلء ما يجعله 
يفقد ذاته. إتها إشكاليّة الواقع المعيش» إد 
ينسلخ الإنسان عن ذاته الصادقةء وبتققتص 
شخصيات أخرى تتأقلم مع حاجات المجتمع 
المادي ليكسب رضاه» أو ببساطة هذا ما 
يفرضه المجتمع المادي» والنتيجة: فقدان 
الراحة النفسية» والمصالحة مع الذات» 
وخسارة هذه الدات. 

في اثنتي عشرة كلمة تقذم الكاتبة هذا 
الموضوع في حكاية شخصياتها القاص 
والذات. متأبطة لغة مجازية تسرد الكاتبة 
أحذاث القصة بتكقف فى الحذث والفكرة 
والموضوع واللغةء فتتلاحق وتتعاقب الجمل 
الفعلية النواةء والبسيطة» والمكشةء 
والقصيرة» والسريعة» إضافة إلى اقتضاب 

فى الوصف» وبعدٍ من الشرح والتحليل 
ا فشگلت کل جملة مدماگا فی 
لتا وکل کلم مدماگا فی لجات با 
يجعل القارئ تعمد إلى ملي االراغات 
فتك , خاله مخ الوضيع ‏ الاولي كي 
القضة: تأبطت ذراع ذاتي» إلى العقدة: لم 
أجدهاء إلى الوضغ الأخير أو لحظة 
التنوير: كأئي طويت ذراعي على الريح. 
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وقد أذى هذا إلى تحقيق بناء قصصي 
درن مقي فتيى المغارقة صادمة من 
خلال الثنائيّة المتناقضة: 'تأبطت ذراع 
اتی گاتی ‏ طوبت ذزاعي ”على الرتح؛ 
فتعمل على مفاجأة المتلقي واستفزازه من 
خلال هذا الانزياح» فيقع في شرك الحيرة 
والذهشة والتعجب» ويعيد قراءة القصة ثانية 
ليتبڌى له أن الشخصية تعيش» حمًاء في 
شتات: فكيف كانت تابط ذراع الذات» وفي 
منتصف الطريق لا تجد هذه الذات» وفي 
الخافة تظوي ٠‏ الشتخسية ٠‏ ذراغها على 
الريح؟ ما يعني أن الشخصيّة فقدت ذاتهاء 
وفقدان الذات هو فقدان للهوية وللانتماء في 
عاله مارك فة التخضيا ر1 فی 
في شتات» وأتى لها أن تلم هذا الشتات؟ 

تتميّز هذه القصّة القصيرة جذاء إضافة 
إلى ما سبق» ببناء محكم» ووحدة موضوعية 
وعضوية»ء واتساق» وانسجام بين الأفعالء 
وارتباط البداية بالنهاية بطربقة صادمة 
مربكة. 

ج- التص الثالث 

وأد أديبة... 

يهربون من أمامها خوفا من أن يجدوا 

وما لمحت ظلهم الهارب.. كتبتهم.. 

فغفا الحرف الأخير على رماد... عشية 
إحراق مكتبتها.. (ص 339) 

هذا النض هو عبارة عن حادثة وحكاية 
وفعل درامي. تتسلسل الأحداث في تتابع 
واطراد لتعالج موضوع الضرببة التي يدفعها 
الأديب بعامة والأديبة بخاصة» بسبب 


أفکاره وجرأته» 8 دتستحدم القأاصضة صورة 


حسّية "احتراق مكتبتها" للدلالة على تهشيم 
صورة هذا الأديب النفسيّة والاجتماعيّةء 
وتدميرها. 

في فضاء مكاني يتجلى» بشكل أساس» 
فى الكتاب والمكتبةء دارت أحداث القصة. 
شخصياتها: الأديبة وأناس يخافون من 
کتاباتھا عبرت عنهم باستخدام ضمیر 
الجمع الغائب. 

يبدا النص بالفعل المضارع 'يهريون' 
الذي يدل على حدث متکزر»ء له امتداد 
زمني» مستمرّ من الماضي إلى الحاضر. 
وتقذّم الكاتبة سبب هذا الهروب: 'خوفا من 
أن يجدوا أنفسهم يومًا في سطورها". ويهدا 
تقذم الإطار العام لقصتها الذي أذى إلى 
الأحداث الأخرى»ء فتتنامى الأحداث بتسلسل 
منطقي» موظفة» لذلك» الروابط اللغوية 
والخجاجية تخوقا من أن ولا فا ما 
أسهم في الاتساق المنطقي» فكل وحدة 
سرديّة تؤذي إلى الأخرى: (لقرف فن أن 
تكتبهم يجعلهم يهريون من أمامها. ولمَا 
لمحتهم كتبتهم. فما كان منهم إلا إِنَّ أحرقوا 
مكتبتها انتقامًاء فتتجلّى فى هذا النص وحدة 
الموضوع؛ ووحدة الحكة والعقدة: 

الوضع الأؤّلي: الهروب الدائم خوفا من 
ان تكتبهم. 

العقدة: كتبتهم عندما لمحتهم. 

النهاية: أحرقوا المكتبة. 

تنسجم عاضر هذا النضء ونتالف 
لتؤذي الذلالة» فالعنوان يوجّه القارئ إلى 
توقع أزمة معنوية تعيشها الأديبة. وببرز 
التكثيف في توظيف التناص» وتحريك 
الخلفية المعرفية للقارئ من خلال 
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اننتحضار أفكار مخرنة ومضمرة فى 
الذاكرة» هي نتاج, إرت عاشته المرة في 
المجتمع العريي» فيتحرّر خيال القارئ» 
ويرى أمامه صورة المرأة الموؤودة في 
الجاهلية: صورتان مظفایلتان متگاملتان. على 
الرغم من اختلاف الغصز. كانت المراة توأد 
بسبب جنسها لخوفهم عليها ومنها»ء وهي 
الآن تود بسبب جرأتها لخوفهم منه. 

هذا الوأد الذي أخذ صورة حسيّة "إحراق 
المكتبة" هو وأد معنوي أكثر ضراوة وأشد 
وجعًا من الود الجسدي» فيقذم هذا النص 
نقدًّا للواقع الذي تعيشه الأديبة في ظل واقع 
اجتماعي وثقافي مترد. وكأنَ هذا المجتمع 
الذي يغتال المرأة ثقافيًا وفكرتًا هو نفسه 
ذلك المجتمع الجاهل الذي كان يقتل المرأة 
قبل أن يختبر خيرها من شرها. 

ونلحظ تحقّق التكثيف» أيصًّاء من خلال 
حضور علامة الحذف بنقطها الثلاث 
والنقطتين بشكل لافت للانتباه. وهده 
الخاصدة الترقمة_ إن دلت غل شى:: 
فإتّما تدلّ على الإيحاء ولتلميح مع 
الإخفاء» وإسكات لغة البوح والاعتراف» 
فتحرّك هذه العلامة الترقيمية مخيلة القارئ 
وتحفزه على التفكير والتخيّل» والإجابة عن 
الألغاز المطروحة في سياقها المرجعي 
ونعدها الانتقادي . 

وقلاحظ بتاء النضش. على الوظاتتف 
الأاسةالافغال والجل فكاة الفشن 
يخلو من الوصف» وببتعد من أي تفصيل 
يؤذي إلى توسيع وإسهاب لا ينفعانه. 

وإذ يضع العنوان القارئ في جو مأزوم 
يتوقع أن تتعرّض له الأديبةء تبدو الخاتمة 


منطقيّة مرتبطة بسياق النص» لكن المفارقة 
تتجلی بین ما يتوقعه القارئ وبين ما يقذمه 
التط.. 

يتوقع القارئ أن الأديبة كتبت عن هؤلاء 
الناس» وعرتهم» وكشفت زيفهم» ما دفعهم 
إلى شن هجوم عليهاء لکٽّه لا يتوقع رڏ 
فعلهم: إحراق المكتبة. 

وقد عبّرت الكاتبة عن ذلك بلغة مجازية 
مكشةة فا الخرقف الاختر فى زرمادة 
فتتمثل أمام هذا القارئ مفارقة هي نتيجة 
الانزياح اللغوي والدلالي المستخدّم: الغفوة 
ليست من سمات الحرف الذي ؤجد ليحك 
العقول والقلوب» والغفوة دليل راأحةء 
وحاجة إليهاء والرماد وإن كان بلا 
حركة» إلا أنه نهاية عطاء» فهو سكون 
وموت. إذًا الغفوةء ليست راحة يعقبها إنتاج» 
إنما هي توقف عن الحركة والحياة. إنها 
موت في مکان تحټّه صاحبته هو المكتبةء 
فكانت عملية اغتيال للحرف ولصاحبته 
وللمكتبة بما تتضمنه من إنارة للعقول 
وضياء لها. 

د - النص الرابع 

أبجديّة الصمت 


قال حزینا 
قلت مبتسمة: 


بل كم من كلام أحياه الصمت..! (ص 
340( 

نص حواري يتألف من جملتين تعكسان 
موقفين متناقضين حيال الصمت من خلال 
استخدام الطباق أو المقابلة. فتبدو السمة 
البلاغية سيّدة الموقف في هذا الَص. 
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تتحاوزر شخصيتان: رجل قال" وامرأًة 
اقلت مبتسمة"» وتقدمان رأيهما في الصمت 
بتأمل وتفكير . لكن هل هذا النص القصير 
ق قصرة جذا؟ 

العنصر الأساس الذي أخذت القصة 
القصيرة جدًا منه تسميتها هو العنصر 
الحكائي أو القصصي» وهو ليس متوافرًا في 
هذا النصض؛ إذ على الرغم من توافر عنصر 
الحوار» غابت العناصر الرئيسة الأخرىء 
أي: الحبكةء والأحداث» والفعل درامي. وإذ 
يفقد هذا النص الركن الأساس في القصة 
القصيرة جدّاء فما من لزوم لبحث الأركان 
الأخرى. 

هھ - اللص الخامس 

أسطورة 
تت فيروز فصمت الصباح إلى الأبد 

(ص 341) 

نص من ست كلمات في جملة مركبة: 
واحدة نواة وأخرى بسيطة من دون علامة 
وقف» ما يؤدي إلى التكثيف» وإحداث الأثر 
والمفاجأة الظاهرتين. 

يقذم النص فكرة ذات محمول نفسي› 
ودلالة رمزية» فتمثل المطرية فيروزء 
بالنسبة إلى كثير من اللبنانيين» عنصرا 
مهما من عناصر الصباح» ولا صباح من 
دون صوتها وأغانيها. 

يۇذي موت فيروز إلى غياب صوتهاء 
وغياب صوتها بفقد الصباح جماله 
وعذوبته. ونتيجة غياب هذا الصوت يصبح 
E‏ 

في هذا النصضأ تكثيف لغوي» وسبب 
ونتيجة. لكن؛ الحدث الحكاقي كاسن في افغل 


الموت» وفى فعل الصمت نتيجة الموت» 
فلا قصة أو حدث حكائي لأنّ 'الفعل حدث 
وزمن وليس كل فعل قصّة وإن كانت 
رمزتة"7. 

وتغيب المفارقة عن هذا النصض» وما 
آذى إلى إدهاش القارئ هو الانزياح اللغوي 
المستخدم. 'صمت الصباح" علمًا أنها 
صورة تقليدية لا جدة فيها؛ فالمفردات 
المستخدمة تؤذدي دلالة واحدة لا يحتاج 
الفكر فيها إلى إعمال الخيال» فالموت يؤدي 
الى الضمت. ذا الفوت والصمة مترادقان: 
وجاءا ليغطيا النض الدلالة نفسها. أما 
بالنسبة إلى الانزياح في الموضوع فهو 
غائب» إذ يريط كثيرون الصباح بفيروز› ما 
يجعل القارئ يتوقع الخاتمة؛ أي إن موت 
فيروز سيؤذي إلى تغيّر في الصباح. 

علمًا أن المطربة فيروز لا تزال حيّة! 

و- النص السشادس 

ساديّة 

إن بعصا منها كان يبحث عن 

بينما من يملك الخارطة... كان يحتسي 
القهوة ببرود من وربدها! (ص 343) 

نص من جمالتين: واحدة بسيطة وأخرى 
تقنيّة سرديّة هي التناوب المتزامن: 
الشخصيّة الأولى تبحث عن بعضهاء 
والشخصيّة الثانية تملك خارطة طريق 
الشخصيّة الأولى وتتلذذ بعذاباتهاء فثبنى 
المفارقة على هذا التناقض» فالبطلة تعيش 
ضياعًا بسببه» وهو لا يتأثر بهذا الضياع» 
بل يتلذذ بما يصیبها بسببه. 
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يتجلى التكثيف في الانزياح داخل 
النض» لكن تغيب عن هذا النص مقؤمات 
القصة/ الحكاية؛ فلا وضع أولي ولا عقدة 
ولا نهاية. 

2- مختارات نصيّة من "اننا على قيد 
الحياة"(38) 
الغلاف» الجنس الأدبي لكتابها: قصص 
(الاثنان والخسمون نصًّا)» إلى هذا الجنس 
الي 

لا يسع المقام لتحليل النصوص كلهاء 
لذا سأختار بعض النماذج وأحللهاء فأتبيّن 
توافر أركان القصّة القصيرة جذا أو غيابها 
من دون إصدار حكم في جماليّتها وأدبيّتها. 

غراه (") 

رفعت يده النحيلة السّمراء نحو فمها 
ووضعت قبلة عليها. عيناه النصف 
مغلقتين تنظران أبدًا إلى المجهول. جسده 
الهزيل ملقى بيأس. شفتاه الرقيقتان 
تحاولان الابتسام ولا تفلحان. نظرت إليه 
قبّلت شفتيه. خرجت وأغلقت باب المشرحه 
وراء ها (ص 6 - 7). 

الحبٌ والعشق والغرام موضوع إنساني 
قديم جديد» يناسب جميع العصورء 
وصلاحيته» بوصفه موضوعًا يؤر في 
النفوس» غير خاضعة لزمن محذد. 

قصة قصيرة جدّاء وردت في الكتاب في 
أربعة سطور وكلمتين( ٠ء‏ تتلاحق فيها 
الأفعال الماضية»ء بسرعة مكتفة: 'رفعت - 
یھ کک ر و 
وكلها أفعال حركةء ريطت الكاتبة بعضها 
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ببعض بوساطة حرف العطف و" وأحيادًا 
قذمتها من دوں عطف أو ترقیم: 'نظرت 
إليه قبلت شفتيه"» ما يوحى بسرعة الحدث 


ومباشرته. وقد أسهمت هذه الأفعال فى 
تفعيل الحبكة وتأزيمها توترًا وتعقيدًا. ٠‏ 

وئلاحظ أن الجمل الفعلية المستخدمة 
هي جمل نواة ويسيطة» واستخدمت الكاتبة 
في النص الجمل الاسمية» الخبر فيها جملة 
فعليّة وبالتحديد الفعل المضارع الذي يقد 
حالة امتداد زمنى تتواصل ولا تتغير: 
تنظران أبدًا إلى المجهول. شفتاه الرقيقتان 
تحاولان الابتسام ولا تفلحان". 

يقذم النص مفارقة تركيبيّة ناتجة من 
استخدام الفعل الماضي الال على 
الانتهاء» والفعل المضارع الا کي 
استمراريّة الحاضر»ء واتجاهه نحو 
الستفل تة الاسة “الك طف 
الحال في أثتاء سرد الأحداث: 'جسده 
الهزيل ملقى بيأس". 

هذا التراكب من الأفعال/ الأحداث 
يمهّد للقارئ حدثا جللا لا يتوقعه: 'خرجت 
وأغلقت باب المشرحة وراءها"» فتبرز 
المفارقة» وكسر توقع القارئ» إذ يتوقع أنها 
تقل مريصًا ترجو شفاءه» وتنتظر هذا 
الشفاء وتتوقعه» لكنَ القارئ لا يتوقع أنها 
تقبّل میتا توڏعه. 

تدفع هذه الخاتمة القارئ إلى إعادة قراءة 
القضة مثنى وثلاثًا ليلحظ حبكة سردية 
تتأرّم حدثًا بعد حدث. تبداً هذه القصة 
القصيرة جذّا في زمن السرد: تقبّله لكئه لا 
يستجيب: "عيناه النصف مغلقتين تنظران 
أيذا إلى المخهرل» لتكشف غاقة بقلها 
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النص عضوئًا وسياقيًاء لكنها تريك المتلقي 
اا ا اا ق ي 
الرجل العاري 
لم تكن الخادمة تعرف أن الضيف 
المهم ما زال في الغرفة. فانهمكت بعملية 
التنظيف. وفجأة» رأت فى المرآة جسدًا 
ممشوقا متناسقا. وقفت تتأمل مستمتعة. 
ذراعين مسكوبين وصدر قوي صلب. 
أرداف عربضة ومؤخرة متماسكة تعلو 
ساقین طوبلتین مفتولتین وقدمین شابتین . 
استفاقت مفزوعة على صوت ارتطام أدوات 
التنظيف بالأرض. جفل الضيف والتفت 
نحو الضجة» ففلتت منها صرخة وهربت 
من الباب. وقف هو ينوح أمام انكشاف 
سره. قفصه الصدري المتخشبٌ» أعضاؤه 
الصغيرة» فخذيه الضخمين» ذراعيه 
النحيلتين واحدة أقصر من الأخرى وقدميه 
الهزبلتين. (ص 12 - 13) 


لأننا على قيد الحياة 


بحسب الكتاب» يتألف من الوحدات السرديّة 
ووظائفها الاتية: 

اسقرار اٹل ف اتهمات الخادمة 

عنصر مفاجئ تمثل في رؤية الضيف 
TET‏ 

إطالة في وصف جمال الضيف الذي 
ا 

سنك مقاجخة ارام ترات الط 
بالارض. 

النتيجة: هريت الخادمة. 

انكشاف الحقيقة: ينوح الضيف أمام 
انكشاف سره المتمثل في بشاعته (وصف 
بشاعة الضيف). 

ببداً النص بمقدمة تشذ ذهن المتلقي› 
وتحقزه على دخول عالم النص» وتبيّن 
شخصيات القصضة التي تنتمي إلى مستوى 
افاج مک م كه اة 
الطبقي بين الناس» محفزة خيال القارئ في 
a) NLN ad, E Birh r‏ 
الطرفين عن الآخر» ويخاصة تصورات 
الخادمة التي تمثل الإنسان الفقير أو 
الإنسان الأقل أهمية الذي ينظر إلى 
الضيف المهم» وبسبغ عليه صفات قد لا 
تكون فية. تمل الخادمة الإئسان البسبط 
الذي يخدع بالمظاهر الخارجية البراقة مع 
ما في ذلك من تخيلات يتخيلها في الاخرء 
ويقنع نفسه بوجودها. 

يقذم النصض صورتين متناقضتين 
للشخصن الواحذ: تمثل الصورة الأولى 
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الجمال والشباب والقوةء والثانية التي انتهى 
بها النض» وتمثل البشاعة والكهولة 
ENS‏ 
إزاء هاتين الصورتين صدر عن الخادمة 
موقفين متناقضين أيسًا: 
- التوقف عن العمل والتأمَل 
ا اچد ان اي 
رأته فى المراة. 
راح الادماة وقرمها خنطا جك 
الضيف والتفت نحو الضجة. 
تعكس المرأة صورة مختلفة عن الواقع› 
فهي لا تقدذم الحقيقة إنما تقذم صورة 
متجملة. أمَّا الواقع البشع فيبقى في 
الكراليين ا يرول ايه ركه برقرة. 
النصن غني بالتاويل إذ يحمل أكثر من 
اة لمك اجان ارسي ال جراد 
الخاكمة کے آلفرة مقف وهاعة مضا 
الضيف التي ظهرت هي البشاعة الروحية 
اغا الح وا راء كا 
اتل راي أحاتى اة خفن الي الخة 
والجميل» ويخفي السيّْء والرديء. 
کن هل ذا اا فة یو ا 
عناصو الكاة وة فى ا اا 
كما بنقا ا وأنمفاركة قات من الو :ال 
قذمتها المرآة والصورة التي أظهرها الواقعء 
وبين الضيف المهم في المقدمة وما فيه من 
مةب ون اعون اتات کے کد 
الوصف في نهاية النض» مخبّبة بذلك أفق 
انتظار القارئ. 
امت مت اة که اهي الي 
الفعليّة والاسميّة الوصفيّة. وجاء الوصف 
سريعاء جمله قصيرة متلاحقة متعاقبةء 


اقتصر على ذكر الشيء وصفته من دون 
اسهاب وتمطيط: 'ذراعین مسکویین- ارداف 
عريضه". خدم الوصف التأرّم الدرامى 
للحبكةء ونين المفارقةء وشكل الصدمة 
داخل المتلقي. وكانت الأوصاف معبَرة 
خدمت الشياق القصصى خدمة دلالية 
وفنيّة؛ إذ قدمت تضادًا واحتلافا يلفتان 
النظر. لم يلغ هذا التكرار للجمل الوصفية 
التكثيف في الفكرة والموضوع» لكتّه أضعفهء 
وقطع خيال القارئ. 

بناءَ على ما عرضناه» نر أن هذا 
النص عبر إلى القصة القصيرة جذّا على 
الرغم من حجمه المتوسط. 

ج- النصْ الثالث 

فينوس والصدفة 

كانت فینوس تهرب من مسؤۇوليات 
الحبٍ والجمال والخصوبة فسألت الصدفة 
أن تخبّئها. قبلت الصدفةء لكنها حذرتها 
إن هي دخلت أنه لن يعود يإمكانها أن 
تخرج ثانية. قبلت فينوس واختبأات في 
الصدفة. ومنذ ذلك الحين وفينوس تبكي 
والصدفة تفرز لؤلؤًا. (ص 18 - 19) 

تأخذ هذه القصة عنوانها وشخصباتها 
من عالم الأساطيرء فيتجلّى الرّمز وقد 
وظفته الكاتبة بطريقه ومدلولات إضافيةء 
لکنها قدمت للقارئ مدلولات تمځنه من فف 
شيفرات هذا الرمز» فابتعد النض من 
الغموض والإبهام» لكن من دون أن تتغلب 
المباشرة على الرمز. 

قصة قصيرة جذّا من أريعة أسطر 
ونصف» تصؤر سعي الشخصية فينوس 
إلى الاختباء. يدفعها إلى ذلك الهرب من 
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مسؤوليات الحبٌ والجمال والخصوية. 
طب فقن تاف مج ۴ل 
فتحقّق لها ذلك بعد تحذيرها من عدم 
إمكانية الخروج من الصدفة. تقبل ,فينوس 
لتظهر المفارقة: 'ومن ذلك الحين وفينوس 
تبكي والصدفة تفرز لؤلؤا . 

يتوقع القارئ أن تندم فينوس على 
اختبائها في الصّدفةء فالسجن صعب وإن 
كان اختيارًا. لكن تبنى الدهشة والمفارقة 
على بكاء فينوس ونتيجته: إفراز الصدفة 
لۇلۇا. 

ا فطلتة فوس متها قا ,إلى الد 
والحزن» والبكاء من علامات ذلك. لكن 
ياء فينوسن دالخل الضففة أعظى اللا . 
وتقديم اللؤلؤ يرتبط منطقيًاء في معتقدات 
القارئ وعاداته وتقاليده» بالفرح والسعادة. إدا 
تكمن المفارقة في التناقض بين الحزن 
والفرح» بين الألم والعطاء. فينوس تبكي 
اقفظزه شي التسنی. كرا 

فخت القار عن کات ذا “اتر 
فيريط بين فينوس رمز الحبٌُ والجمال 
والخصوية وبين المرأة/ الأم التي تختبئ في 
بيتها الزوجي» تعاني وتضحَي»› لكنها 
ترفض الخروج من المكان الذي اختارته 
فتبقى فيه» وتتحمل لتعطي حياة لغيرها/ 
لتنجب وتفرز لؤلۇاء وكأنَ الحياة تولد من 
الألم 

وحدة الموضوع بارزة في هذا النص» إد 
يسلّط الضوء على عطاء المرأة» ونكرانها 
ذاتها فى سبيل سعادة الآخرء وذلك من 
خلال حبكة» وعقدة» وحوافز مترايطة في 
تكثيف جلي منبثق من الترميز» والأنسنةء 


والانزياح اللغوي الذي آذى إلى خصب 
إحيائي ودلالي. 

د - النص الرابع 

انفعال 

مذت الدنيا كفها. قرأتها آمي بكلّ 
تفاصيلها. فصفعتها. (ص 54 - 55) 
فعليّة. يحضر التكثيف من خلال القصر 
والاقتضاب» فلا حشو ولا استطراد» ومن 
خلال الجمل القصيرة البسيطة المتراكبة 
والمتتابعة» ما أذى إلى تسريع السق 
القصصي» وإسقاطه في شرنقة التارم 
والتوتر الذرامي» إذ قرب هذه الأفعال 
تجاررنتا ٠‏ تیا إلک ٠‏ لن ٠‏ ل 
درامية تابضة بالحركة والشرغعة 
الإيقاعية. ففي هذا اص اختزال للأحداثء 
وتجميعها في أفعال رئيسة: مڌت- قرأتها- 
صفعتها. وهذا ما أدى إلى إبهار القارئ 
وإدهاشه. 

لكن هل يتوافر هذا التكثيف في نص 
قدصي حکاقي؟ ‏ تتوافز في هذا النص 
خاس الق اة ن قفا 
ومان ومكان وأحخدات: 

بطلتا القصة هما 'أمي" والدنياء والحيّز 
ET‏ الولادة حتى الصفعة» 
کو ا ات ت ا 9 
ضفعة واحدة» ما يعتى أن زمن القصة هو 
زمن حياة البطلة "أمي"'» والمكان هو النيا 
کل سا فها س نة لت افها انطاة 
ويقذم السرد قاض من خارج الأحداث 
تربطه علاقة قريى بالشخصية (ابن أو 
ابنة)ء لذا فهو يعرف تفاصيل القصة كلها. 
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اختزلت الكاتبة هذه التفاصيل في حبكة 
سرديّة؛ الوضع الأولي فيها والخاتمة 
يتمتّلان في الجملة الأولى والأخيرةء وأذت 
الجملة الثانية دور العقدة. 

'مذت الدنيا كفها" تتضمّن الولادة 
والتعرف إلى الدنياء وتوحي هذه الجملة 
بالمعنی آلإیجابي (مكت = أعطت/ قذمت)؛: 
فلا يتوقع القارئ الصفعة في آخر النص 
حيث تكمن المفارقة» وهي مفارقة مبنية 
على التضاد الغو والدلالى الذي تتصفةه 
مفردتا مدت + a‏ 

تصفع هذه المفارقة القارئ كما صفعت 
الفا القتحسنة الرنسة. فى هذه القضة 
اة ا فكت ااه سذانات هذه 
الشخصيّة» ومسلسل حياتهاء ويبداً بتخيّل 
حلقاته واحدة تلو الأخرى. لذا تتمثّل العقدة 
في ما يمكن أن يؤوله المتلقي من الجملة 
لثانية: 'قرأتها أمي بك تفاصيلها' فيتخيَل 
الم قبل الحلوء والمحزن قبل المفرح» ويرى 
جزئيّات تفاصيل حياة الشتخصية (أمي) 
قائمة على صفحة واحدة» لكن على 
صفعات متا متتار عة 

اختزلت القاصة الأحداث» والتفاصيل› 
ومشكلات. االحناةة ويها اطي .الاه 
وقذمتها في حبكة واحدة ذات عقدة وأاحدة» 
وموضوع واحد» والفضل في ذلك يعود إلى 
تكثيف الحدث والفكرة. 

هھ - النضص الخامس 

في داخل الظرف 

ما في داخلي ليس رسالةء ولا فاتورةء 
ولا دعوة» ولا مال. ما في داخلي» ليس 
جوارًا› ولا کتايًاء ولا وثائق»› ولا هدية ولا 


شيكا مصرفيًاء ولا ورقة طلاق» لا شهادة 
زواج» ولا شهادة ميلاد. في داخلي اسم. 
(ص 94 - 95) 

نص من ثلاثة أسطر ونصف بحسب 
الكتاب. جمل اسميّة قصيرة تتلاحق وتتابع 
مع غياب مطلق للجمل الفعليّة» ويذلك 
يسقط ركنًا من أركان الْقَصة القصيرة جدا. 

ومع غياب الفعل تغيب الحكائية/ 
القصصيّة» وبصير النص آقرب إلى 
الإخبار والتقريرء إذ يعرف بالشخصية التي 
اشم تاها : 

وج اتن الشادسن 

من دون عنوان 

لن تشم على جسدي عطرًا تاريخيًا ولا 
غرامَا عايرًا. لست كلمات ولا رحیق دموع. 
لست مهدا ولا فكرا. لست فراغا ولا 
ملاحظة. أنا ورقة. آنا حافة ممزقة. (ص 
62 - 63( 

نص قصير من سطرين ونصف بحسب 
الكتاب. تسود الجمل الاسميّة مع جملة 
فعليّة واحدة. لا حكاية فى هذا النض» لذا 
فهو ققد اتتتر الاس الاقهة: القرة 
جا 

ا اللْص الشابع 

رعب 

استيقظت موهولة» لأری فوق سريري 
سيدة مرعبة ذات شعر أشعث» وابتسامة 
تنكشح عن نصف صف من الأسنان في 
الطابق الأول» ونصف آخر في الطابق 
الثاني؛ كليهما على جهة اليمين. 

مڌت يدا تبدو كأنها من حديد أكثر 
منها من عظام» تنتهي بأصابع أقرب إلى 
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مخالب. ارتعدت مرتدة إلى الوراء. رمتني 
بنظرة أصابت الحائط ورائي فتهذم» وكنت 
قد خبأت رأسي تحت الغطاء في آخر 
لحظة. سمعتها تكلم أحدَّا آخر في الغرفة. 
صوتها مدق بشكل لا يطاق. نظرت من 
تحت الغطاء» فرأيتها واقفة عند أخر 
السرير. في إحدى قدميها جزمة رثة» وفي 
الأخرى لا شيء. قدمها الحافية سميكة 
بشكل مخيف لا تشبه قدم إنسان. یتدڵی 
من خصرها جعبة غبراء اللون» ترتاح على 
تنورة طوبلةء لونها بلون الدم وملطخة 
ببقع بنية. وإذا بثعبان مغطى بمجوهرات 
تلمع» يشرئب من الجعبة فاغرًا فاه. 

كدت أختنق من شدة الهلع الذى 
استولى علي فرفعت الغطاء عني محاولة 
الهرب. وإذا من كان معها في الغرفة 
يتصدى لي. أفلكُ صرخة مريعة وجمدت 
وجل طفلا من رقبته بالید الأخرى. لکن 
الفخيف أكثر أن فعه كان ملوثًا باكم: 

وهبّت أمه جانبه تقطع الطربق 
عليٰ ايسا . کنت ا فگر ئي لم أسمع صوت 
2 خد من عائلتي في البيت»ء وکان عقلي 
یرکض بسرعة نحو فكرة الموت. 

هنا كنت قد انهرت تماما وبدأت 
بالعوبل. "ابتعدي عني» إرحلي من هناء 
ماذا تربدين؟» كيف دخلت إلى هنا؟ أين 
عائلتي؟ من أنت؟ فسخرت من كل أسئلتي 
إل الأخير. أجابت: "نا الحرب". (ص 
106 - 107( 

هو النص الأطول في هذه الأضمومة 
(مجموعة القسنض القضين). ايثالت من 


0 - الحداثة 


أريعة وعشرين سطرًا بحسب الكتاب» نحو 
مائتين وثلاثين كلمة» فيشگل حجمه ميزة 
تبعده من القصّة القصيرة جدّا. لكن هل 
أركان القصة القصيرة جذًا ما زالت موجودةء 
ام أن الحجم الكبير لهذا النص أفقده بعضها؟ 

تبداً الأحداث فى زمن العقدة 'استيقظت 
االات أف اتؤك اكا 
ولتكشف عن هوبَّة مسبب وهلة البطلة: 
"أجابت: آنا الحرب". 

ويالحصول على معرفة الجاني لم ينته 
التازم» إتّما انتهى النص المكتوب» ليحفز 
مخيّلة القارئ» فيتخيّل ما حصل لعائلة 
البطلة» وما سيحصل لها ولغيرها 
ويلاتِ بسبب هذه الحرب. 

لكنّ هذه الخاتمة التى حرّكت الخيالء لم 
و کن E‏ 
تفاجئة وان لجأت القاصة إلى الأنسنة في 
تقدیم الحدث» إذ قذمت الحرب بوصفها 
امراة شريرة اسبتفاضت في وصفها الخازجيء 
ورصدت حركاتهاء وتابعت الجزَيّات الدقيقة 
فيها» فوصفت ابتسامتها ونظراتها وصوتها 


ولباسها. وتوسّعت الكاتبة في ذكر 
التفاصيل فذكرت معاوني المرأةء وقذڏمت 


برامجهم السّرديّة التي ن تتوافق مع البرنامج 
السردي للسيّدة المرعبة. هذا كله جعل 
التضن ويعد اسن القتة القصيرة جذاء فك 
الوصف ومتابعة التفاصيل أفضيا إلى بطء 
في السرد» ما جعل النص أقرب إلى القصة 
أو إلى مقطع مجتزأ من رواية. 

- خاتمة 

القضة القصبرة جذا .جنس أدبي حديثت 
قائم بذاته» وإن كان ذا جذور أدبيّة قديمة. 
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له أركانه الخاصة التي تميّزه من غيرهء 
وأخرى يلتقي بها مع الأجناس الادبيّة 
الأخرىء مح اختلاف بين الباحثين حول 
الأركان التي تتحكم في بنائه. 

نشأت القضة القصيرة جذا تلبية لإيقاع 
الحياة السريع؛ فأخذت شكلا ومضموتًا 
ينطقان بمستجدات الحياة الراهنة» وقد ساعد 
التطؤر التكنولوجي ولا سيما وسائل 
ا اوی ااا 

آهم ما مير القكة الفصيرة ذا 


الحكائية» والتكثيف› ووحدة الموضوعء 
والقارقة والسلة اة مال فاي 


بحاجة لإعادة مساءلةء ما يعني جرأة طرقها 
موضوعات مسکوت عنها. 

تؤدي المغرب وسوريا والعراق في العالم 
العريي دورًا رائدًا في القصة القصيرة جذاء 
فيلحظ القارئ كثافة فى التأليف الإبداعى 
والنقدي . ۰ 1 

أمَّا في لبنان» فما زال هذا الجنس 
الأدبي في مرحلته التجريبيّة» وبتضح من 
النماذج التي عولجت في هذه الدراسةء أن 
ما يصدر تحت هذا المسمّى لس کله 
كذلك» وبعضه ضعيف البناء» وقسحٌ مُحكم 
البناء يعد بمستقبل رائدء ويخاصّة أن مواقع 
التواصل الاجتماعي تزخر بهذا الإنتاج 
لتاب أكفاء وآخرين ما زالوا يبنون تجاربهم. 


# F #* 


الهوامش 


* أستاذة محاضرة فى الجامعة اللبنانية» حائزة 
على إجازة فى اللغة الإنكليزبة وآدابهاء وشهادة 
دكتوراه فى اللغة العربية وآدابها. 


1 - ضياء قصبجي» عن القصة القصيرة جذا (هي 

نفحة أثير ورشة عطر) (دمشق» مجلة صوت فلسطينء 

عدد ۰389 حزیران› 200( ص 3/7 

2- جميل حمداوي» مميزات القصة القصيرة جذا 

ومرجعياتها الثقافية والواقعية (أضمومة 'تسونامي' 

لمصطفى لغتيري نموذجًا)» 21 حزيران» 2008. 
www.m.ahewar.org>s.asp‏ 

تمت الزيارة في 2018/11/4. 

3م د 

4- جميل حمداوي» دراسات في القنتة القصيرة جذا 

(المغرب» منشورات المعارف»› ط 1ء 23)» e.‏ 

5- جميل حمداوي» دراسات في القَصة القصيرة جڏاء م. 

س» ص 9. 

6¬ من 

7¬ م.ن. 

8- جمیل حمداوي» دراسات في القصة القصيرة جداء م. 

ن» ص 8. 

جورف لفن 'معطف الماد جذ الضوء" لبسمة 

الصَيّادي قراءة في في الشذرة والسرد (لبنان» مجلة 

المشرق» الجزء الأؤل» 2016)» ص 104. 

*- هذه المعلومة هي بناء على اتصال هاتفي بدور 

نشر لبنانية» وزبارة موقعها الإلكتروني» وهي: دار 

الآداب» دار رباض الرّبس» دار الشاقي» المركز الثقافي 

العربي» دار بيسان» دار العودةء دار الفغارابي› ا 

النهضة العرييةء دار نلسنء جداول للنشر والترجمة. 

0- جيرار جينيت» من النص إلى المناص» تر. عبد 

الحق بلعابد (لبنان والجزائر» دار العلوم العربية 

ومنشورات الاختلاف» ط 12008)» ص59. 

1- ميشلين حبيب» لأننا على قيد الحياة قصضصض 

قصيرة جدًا (الجيزة» دار صفصافةء ط 1ء 2013). 

12- بيسمة الصيادي» معطف الرماد... جسد الضوء 

(بيروت» دار أوراق الزمنء ط 1ء 2014). 

3- يوسف حطيني› القَصة القصيرة جدا بين النظرية 

والتطبيق» (سورياء ط 1» 2004)» ص 25. 

4- أحمد جاسم الحتنين» القصة القصيرة جذا- 

مقارية تحليلية» (سورياء دار التكوين» ط1ء 2014)ء 

ص 12. 

5- شوقى بدر يوسف» القصَة النسوية القصيرة جذا 

في مصر (أمانة عمان الكبرى» مجلة تايكي» عدد 25› 

6))؛ ص 33 . 
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6- کامل صالح» حركيّة الأدب وفاعليته في الأنواع 
والمذاهب الأدبية (بيروت» الحداثةء ط 1» 2017ء ط 
2 2018 صن ۰76 

7- جودي فارس البطانية» القصة القصيرة جدًا- قراءة 
نقدية (الأردن» مجلة التربية والعلم» مجلد 18ء عدد 3ء 
SS NE‏ 

8 ص 222 

9- یوسف حطینی»› م. شض [4: 

0- جميل حمداوي» دراسات في القصة القصيرة جدّاء 
م٠‏ ن» ص 8. 
1- مراجعة جميل حمداوي» أركان القَصَة القصيرة جذا 
ومكؤناتها الداخلية (صحيفة المثقف- قضايا وأراءء العدد 
445 2018/10/27(. 

2- أحمد جاسم الحسين» م. س» ص 43. 

3“ يوسف حطيني» م. من اض 27 - 39: 

4 کال الہ سء ص ۰16 

5- أحمد جاسم الحسين» م. س» ص 101. 

6- أحمد جاسم الحسين؛ م٠‏ ن. 

7“ يوسف حطيني»› م. سے صن 31 

8“ فيصل دراج أنواع أدبية أم إبداع آتبی؟ (أمانة 
عمّان الكبرى» مجلة تايكي› عدد 25» 2006)» ص 
2 

9- محمد سعيد الريحاني» حاء الحرية: خمسون قصة 
قصيرة (المغرب» منشورات وزارة الثقافة» 2014)» ص 
3 -4. 

30 = يوسف حطيني» م. س» ص E r‏ 

31 محم بيد الل إشكالات: الهوبة الاجناسية 
للتوقيعة السرديةء (مجلة تايكي» أمانة عمان الكبرى› 
عدد 25)» 2006» ص 9. 

RO 

3- سامح محاريق» القصّة القصيرة جذا في فلسطينء 
تجرية مرتهنة بالحرب والرثاء والخوف» (مجلة تايكيء 
أمانة عمان الكبرى» الأردنء» عدد 25> 2006)» ص 
23 

4 - يوسف حطيني» م. س» ص 41. 

5- بسمة الصيادي» م. س. 

'معطف الرّماد... جسد الضوء" لبسمة الصيادي› و"لأتنا 
على قيد الحياة" لميشلين حبيب يشكلان مدؤنة البحثء 
ولان معظم النصوص المختارة قصيرة» وحتى يتابع 
القارىء العمل بدقة» ارتايت أن أضض بحثي هذه 


النصوص» وأوتّقها في المتن مباشرة لا في الحاشية. أمَا 
المراجع الأخرى فتحَ توثيقها في الحاشية. 

6- انظر بسمة الصيادي» م. ن٬‏ الفهرست ض 347 
- 352. 

7- جودي فارس البطاينة» م. س» ص 228. 

8- ميشلين حبيب» لأننا على قيد الحياة» م. س. 

* ملحوظة: في النصوص كلها يقع العنوان في صفحة 
والنص فى صفحة أخرى على الجهة المقابلة له. 

** اعتمدت عدد سطور النصوص المدروسة كما هي 
في الكتاب. ولم أقم بتصحيح الأخطاء اللغويَّة الواردة 
فيها 


# ¥ # 


المصادر والمراجع 


- المصادر: 
1- حبيب» ميشلين» لأتنا على قيد الحياة- قصص 
قصيرة جدًاء الجيزة» دار صفصافة» ط 1ء 2013. 
2- الصيادي» بسمة» معطف الرماد... جسد الضوءء 
بيروت» دار أوراق الزمن» ط 1ء» 2014. 

- المراجع العربيّة: 
1- بدر» شوقي يوسف» القصّة النسوية القصيرة جذا 
ي مصرء اة كان الي عة يکي عذذ. 25 
2006. 
2- البطاينة» جودي فارس» القصَة القصيرة جدًا- قراءة 
نقديّةء الأردن» مجلّة التريية والعلمء المجلد 18ء عدد 3ء 
ANN‏ 
3- الحسين» أحمد جاسم» القَصّة القصيرة جذا- مقارية 
تحليليّة» سورياء دار التكوبن»› 2014. 
4- حطيني› يوسف» القَصّة القصيرة جدًا بين النظرية 
والتطبيق - دراسة نقديّة» سورياء الأوائل للنشر والتوزيع› 
ط 1ء 2004. 
5- حمداوي» جمیل» دراسات في القصة القصيرة جداء 
المغرب» منشورات المعارف»› x1‏ 2013 
6- حمداوي» جميل» أركان القضة القصيرة جذا 
ومكؤناتها الداخليّة» صحيفة المثقف- قضايا وآراءء العدد 
45 2018/10/27. 
7- دراج» فيصل» أنواع أدبيّة أُم إبداع أدبي؟» أمانة 
عمّان الکبری› مجلّة تایکي› عدد 25» 2006. 
8= رادي محمد سعيد» حاء الحربّة: خمسون قصّة 
قصيرة» المغرب» منشورات وزارة الثقافة» 2014. 
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9- صالح» كامل» حركيّة الأدب وفاعليّته (في الأنواع 
والمذاهب الأدبية)» بيروت» الحداثة» ط 1ء 2017» ط 
2 2018. 

10- ضياء قصبجي»› عن القصَة القصيرة جدّا (هي 
نفحة أثير ورشّة عطر)ء دمشق» مجلة صوت فلسطينء 
عدد 389 حزیران 2000. 

1- لیس» جوزف» معطف الماد جسد الضوءِ ل 
بسمة الصيادي- قراءة في فئي الشذرة والسرد»ء لبنانء 
مجلة المشرق» الجزء الأوّلء 2016. 

2- عبيد الله محمد» إشكالات الهوئّة الإجناسيّة 
للتوقيعة السرديّةء أمانة عمّان الكبرى» مجلة تايكي» عدد 
25 2006. 


وار اللقافة 


LE 


3- محاریق سامى» القصَّة القصيرة جذًا في فلسطين› 
تجرية مرتهنة. بالحرب والزثاء والخوقتة. آماة ,مان 
الكبرى» مجلة تايكي» عدد 25ء 2006. 

- المراجع المعزبة: 
1- جینيت» جيرار» من الل إلى المناض» تر. عبد 
الحق بلعابدء لبنان والجزائر» الدار العريية للعلوم 
ومنشورات الاختلاف» ط 1ء 2008. 

- مواقع إلكترونيّة: 
1- حمداوي» جميل» مميزات القشة القصيرة جذا 
ومرجعيّاتها الثقافيّة والواقعيّة (أضمومة تسونامي 
'لمصطفى لغتيري نموذجا")» 21 حزيران» 2008. 

www.m.ahewar.org>s.asp 

تمت الزيارة في 2018/11/14 


الضعود و الانكضار 
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